
  

 

 

 النسخة المعدة للإلقاء
 

 
 حقيق طموحات مصرالواعدة وتالفرصة  لحظة

 كريستين لاغارد

 مدير عام صندوق النقد الدولي

 5132مارس  31شرم الشيخ، مصر، 

 مساء الخير، 

فهي  –شك أن هذه الفترة تكتسب أهمية خاصة  ولا. للحضور اليومعلى دعوتي  السيسيالشكر لفخامة الرئيس توجه بأ
الذي دعا إليه بحضور هذا المؤتمر من دواعي سروري البالغ أن أشارك فيها و  -ر لحظة الفرصة الواعدة بالنسبة لمص

   .، تغمده الله بواسع رحمتهجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين

أحمد  منذ سنوات مضت، تغنت أم كلثوم، أيقونة الطرب المصري وكوكب الشرق المضيء، بكلمات نَظَمَها أمير الشعراء
أي أن السبيل لتحقيق الطموحات ليس الأحلام  ،"وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا"شوقي يقول فيها 

نما الكد والمثابرة  .والأمنيات وا 

؛ إذ ينبغي أن تحقق ما يطمح إليه شعبها من نمو أقوى، ونظم صحية وتعليمية اليوممصر موقف على هذا ويَصْدُق 
 اداخل جديد سنويألف  011أكثر من المصري في نفس الوقت، سيستقبل سوق العمل و . يات معيشية أعلىأفضل، ومستو 

نسانيةفرص العمل الجيدة للشباب ، مما يجعل توفير طوال الخمس سنوات القادمة وف وس. أولوية اقتصادية واجتماعية وا 
  . الحد من مواطن التعرض للصدمات الخارجيةعامة و ليص عجز المالية البتق ،يترافق هذا مع استعادة استقرار الاقتصاد

ها في خطط الحكومة رِج بعضُ باتباع السياسات الصحيحة، التي أُدْ  – فهل يمكن تحقيق هذه الأهداف في نفس الوقت؟ نعم
 . حتى الإنجاز تصميمها بشكل صحيح والتأكد من مواصلة تنفيذها –والمهم الآن هو تطبيق هذه السياسات . بالفعل

 :ثلاثة موضوعاتبضع أفكار تتعلق بوعلى هذه الخلفية، أود أن أطرح عليكم 

 الجارية؛ عملية الإصلاح  (3)

 سياسات استعادة الثقة وجذب الاستثمار؛ (5)

   . النمو الاحتوائي كأحد مقومات النمو القابل للاستمرار (1)
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 عملية الإصلاح الجارية  -1
  .  النمو بمعدلات أعلىتحقيق فقد بدأت بالفعل رحلة . أود البدء بالأخبار السارةو 

 إصلاح دعم الطاقةا يتصدرهخطوات كبيرة واعدة على مسار الإصلاح،  القليلة الماضيةوقد شهدنا على مدار الشهور 
  . على جدول أعمال الإصلاح ر تنفيذهوهو بند طال انتظا – 5132الذي بدأ في منتصف 

فخامة الرئيس السيسي، جهودا كبيرة من أجل تهيئة البلاد لهذا شخصيا،  مبذل كل من الحكومة وأنتفي هذا السياق، و 
وفي نفس الوقت، استُخدِم . في هذا المجال صلاحلإإقامة حوار مناسب حول الحاجة لالذي حظي بتأييد شعبي بعد  الإجراء

  .لتمويل التحويلات النقدية الموجهة للأسر الفقيرةمن إصلاح الدعم جانب من الوفر المحقق 

ا للنهاية الهدف على نفس درجة الأهمية، واستكماله اوسيكون الاستمرار فيه، إنجازا هائلاه العملية في هذ شروعالوكان 
   .الأسمى

بما في ذلك زيادة الضرائب على التبغ والمشروبات الكحولية ثم ، الضرائبقد اتخذت إجراءات مهمة أيضا في مجال و 
وتنبع أهمية هذه الإجراءات من أن إيرادات الضرائب غير النفطية لا تتجاوز . ةالخطط الحالية بشأن ضريبة القيمة المضاف

 .  وهو مستوى شديد الانخفاض بالنسبة لاقتصاد حديث كالاقتصاد المصري -تقريبا من إجمالي الناتج المحلي % 31

ولكن كما قال القاضي . م ذلككلنا يفه – أحد يحب زيادة الضرائب لا. خطوة حيويةوسيكون إنجاز ضريبة القيمة المضافة 
: نضيف قائلينويمكن أن  –" الضرائب هي الثمن الذي ندفعه مقابل الحصول على مجتمع متمدن": الأمريكي أوليفر ونديل

 ! "تطلع إليها الشعب المصري ويستحق الحصول عليهالدولة تستطيع تقديم الخدمات التي ي".. 

وقد كانت . بدأ تنفيذه بالفعل، عن طريق مشروع قناة السويس، وبعضها مارالمخططة في الاستث داتالزياوأخيرا، هناك 
مساهمة المواطن المصري العادي بمعظم التمويل اللازم لهذا المشروع خير شاهد على ثقة الشعب ورغبته في تحسين حال 

 . الاقتصاد

فرص العمل، إذا تم تنفيذها بكفاءة، وهو يمكن أن تدعم النمو وخلق  المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويسنعلم أن و 
إن لم  –لا تقل عنها أهمية فالمشروعات الأخرى الأصغر . ليست السبيل الأوحد لتحقيق هذا الهدفولكنها . أمر إيجابي

 .تكن أهم

اص، الاستثمار الخوهنا يمكن أن يساهم . ولا يمكن الاعتماد على موارد المواطنين بشكل دائم لتمويل هذه المشروعات
  .المتبعة لكن الاستثمار لا يتجه إلا حيثما كانت الثقة واليقين بشأن السياسات. المحلي والأجنبي

  الإصلاح دربمواصلة السير على  –سياسات استعادة الثقة   -5
  ؟ير صملا داصتقلاا قافآالثقة في  ةداعتسا لفكي يذلا ام –ويقودني هذا إلى الموضوع الثاني 

   . تحقيق الإصلاحات المقررة يمثل أولوية قصوى لا شك أن مواصلة السير نحو
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تنشئ فرص عمل جديدة، وتدعم استقلالية مصر من الناحية لكن هناك سياسات أخرى يمكن أن تحسن مستوى الثقة، و 
  . وأسوق هنا بضعة أمثلة. المالية

 331 إذ أنها تحتل المرتبة –فسية فمركز مصر متأخر للغاية في العديد من مؤشرات التنا. مناخ الأعمالالمجال الأول هو 
   . في مؤشر التنافسية الذي أنشأه المنتدى الاقتصادي العالميمرتبة  325من مجموع 

موح الملائم، تستطيع مصر الارتقاء توى الطسمو  ةحيحصلا تاسايسلا لظ يفف .لضفأ ءادأ قيقحت ىلع ةر داق رصمو 
  .ةيملاعلا ةيسفانتلافي  المراكز الخمسين العليابسرعة إلى مستوى 

  . ويعتبر قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

 كنبلا لو قي ،لاثملا ليبس ىلعف .إلغاء القواعد التنظيمية غير ذات الكفاءة نحوتخطو خطوات أوسع لكن مصر يمكن أن 
 .مو ي 3111 نم رثكأ دو قعلا ذافنإ قر غتسي امك ،طسو تملا يف امو ي 01 نم رثكأ قر غتسي تار اقعلا ليجست نإ يلو دلا
  .ملائمةوفر المزيد من فرص العمل الإنتاجية الهيئة مناخ يمكن أن ينجح فيه الاستثمار ويت ير و ر ضلا نم نو كيسو 

فقط من إجمالي الناتج المحلي في العام % 2صادرات مصر غير النفطية  بلغتفقد . الانفتاح للتجارةالمجال الثاني هو 
 يف تاناكمإب عتمتت رصمناعات التصدير، ولا شك أن توفير فرص عمل في صلعد فرصة كبيرة ضائعة ، فيما يالماضي

   .لاجملا اذه

عر الصرف الذي يحقق التوازن بين عرض وطلب العملة الأجنبية، س - اضيأ رو دب مهاست نأ فر صلا رعس ةنو ر مل نكميو 
  . النمو في مصر ومركزها الماليويمكن أن يدعم 

من المواطنين % 31لا يتجاوز أصحاب الحسابات المصرفية  فمن الملاحظ أن عدد .القطاع الماليأما المجال الثالث فهو 
عطاء دفعة كبيرة للاقتصاد بزيادة توفير الخدمات المالية وتقديم المزيد من القروض ويمكن إ. في الوقت الراهن المصريين

التمويل متناهي بالفعل، حيث تم مؤخرا إقرار قانون بعض التقدم  ققحتوقد . نشئة لفرص العملللمشروعات الصغيرة الم
    .طوير القطاع الماليالذي يمكنه المساهمة في تالصغر 

يمكن أن يؤدي التحرك فيها إلى تحقيق  يتلا تلااجملا يه كلت – يو ق يلام عاطق دو جو و  ،ةر اجتلا رير حتو  ،لامعلأا خانم
 . نتائج ملموسة من حيث زيادة الاستثمار ورفع معدلات النمو

 نو كي نأ نيعتي امنإ ،اهتاذ يف افده ةضر اعلا عفتر ملا ومنلا تار تف نو كتالتجارب الدولية، لا يمكن أن برهنت ولكن، كما 
      .ايئاو تحا نو كي نأ نيعتي ،رار متسلال لاباق نو كي ىتحو  .رار متسلال لاباق ومنلا

  النمو الاحتوائي من أجل نمو قابل للاستمرار  -3
   ؟رار متسلال لاباق نو كي يكل ايئاو تحا ير صملا ومنلا نو كي نأ نكمي له – ةر يخلأا يتطقنويقودني هذا إلى 
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الاحتياجات  باحصأو  نيلطاعلاو  بابشلاو  ءاسنلا – عيمجلل ةصر فلا حيتيما الذي أعنيه بالنمو الاحتوائي؟ إنه النمو الذي 
 رصم ىنعتُ  نأ بجيولتحقيق ذلك، . ويشعر بتأثيره كل المواطنين بمختلف شرائحهمالنمو الذي يقتسم ثماره . الخاصة

 فكيف يتأتى ذلك؟  .طقف ةيداملا ةيتحتلا اهتينبوليس  ،ةيعامتجلاا ةيتحتلا اهتينبب

  . تعين إشراكهما في الاقتصاد بشكل أفضلوهما مجموعتان ي – الشباب والمرأةلننظر إلى 

معدل البطالة  ثلاثة أضعافأي ما يقرب من  –نا عاطل واحد من بين كل ثلاثة شباب دون الخامسة والعشرين فاليوم لدي
 !  الكلي

 نكميو %(. 31ونسبتها )فقط، فهي لا تتجاوز ثلث مشاركة الرجل % 55أما مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تبلغ 
 .العمل ديعاو مارتفاع تكاليف الانتقال، وعدم مرونة و  ،نيسنجلا نيب ةر يبكلا رو جلأا تاو جف ىلإ ريبكلا قر افلا اذه عاجر إ

 هذه .يداصتقلاا ومنلا يف ريبك بيصنب ةأر ملا ةمهاسم لضفب لاجملا اذه يف اديج ءادأ ققحت نادلبل ةددعتم ةلثمأ كانهو 
  .ميلسلا يداصتقلاا قطنملا عم اضيأ قفتت يهو  ،ةيئاو تحلاا يه

أو تحسين من خلال زيادة هذا الإنفاق سواء  –يساهم بدور في هذا الخصوص  الإنفاق الاجتماعي رو د اضيأ كانهو 
. سوق العمل الحديثفي  مطلوبةفمن غير الممكن خلق فرص العمل إذا كان الخريجون غير مسلحين بالمهارات ال. جودته

على تحقيق نمو أعلى مصر إلى مساعدة  –إذا تم تنفيذها بكفاءة  –زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ويمكن أن تؤدي 
 . وأكثر احتواءً لكل شرائح السكان، مع الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة

مرأة للعمل في القطاع على تضييق فجوات الأجور التي تحد من حوافز الالنظام التعليمي كذلك يمكن أن يساعد تحسين 
فتحسين وسائل النقل العام من شأنه تمكين المرأة من . التحتية الماديةيرتبط هذا أيضا بحالة البنية وبالطبع، . الخاص

التي ق الإمكانات الهائلة ستكون هذه الجهود مطلبا ضروريا لإطلاو . الوصول الآمن إلى مقر عملها البعيد عن محل إقامتها
   . وهم ثروة مصر الكبرى –ريون يتمتع بها المص

 خاتمة
ومن خلال السياسات الصحيحة، تستطيع الحكومة المصرية تحقيق آمال . فرصة واعدةتتيح نشهد لحظة  اننإف ،وختاما

ستعادة الاستقرار الاقتصادي، وبث بالمثابرة في تنفيذ الإصلاحات، يمكن المساهمة في او . تطلعاتهالشعب المصري وتلبية 
عطاء دفعة لة، وتشجيع خلق فرص العملالثق مساعدة مصر على تحقيق ملتزما من جانبه ب ولا يزال الصندوق. لنمو، وا 

 .مستويات معيشية أفضل

نجيب هي  –مصرية  أدبيةأيقونة  ت كتبتهاوأود اختتامها بكلما. مصرية موسيقةوقد بدأت حديثي بكلمات تغنت بها أيقونة 
    ."ي يعُْرَف من إجاباته والحكيم يعُْرَف من أسئلتهالذك": قال محفوظفقد . محفوظ

على لنحرص جميعا مصر؟ و  تطلعاتتحقيق ننا المساعدة في كيف يمك: نطرح سؤالا حكيمالي شرم الشيخ فواليوم، نلتقي 
 . اضيأ حكيمة أن تكون لدينا إجابة

 .شكرا


